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247229 ‐ أيهما أحب إل اله : باء التائبين ، أم باء العابدين ؟

السؤال

اء المطيعين الخاشعين الذين يجدون فائهم ألما ومرارة أم بب اء المذنبين التائبين الذين يجدون فه : بال أيما أحب إل

بائهم لذة وحلاوة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

باء المذنبين التائبين أحب إل اله ف مقام التوبة والإنابة ، وباء المطيعين الخاشعين أحب إل اله ف مقام الإخبات

والخشوع ، فلل باء مقامه ، وليس باء هو أفضل من باء ، فالل فاضل محبوب ، وكل بحسب منزلته ومقامه .

فالمفاضلة إنما تون بين الأمرين يجمعهما جامع مشترك ، فيقال ‐ مثلا ‐ : أيهما أفضل : حفظ القرآن أم تلاوته ؟ صلاة

الليل أم الجلوس للتسبيح والذكر ؟

هال ولسر تعمس :المقامات ، روى البخاري (6308) ، ومسلم (2744) عن ابن مسعود قَال فمقام التوبة والندم من أجل

هاما طَعهلَيع ، لَتُهاحر هعم ، ةلهم ةِيوضٍ درا ف لجر نن ِ، مموالْم دِهبع ةبا بِتَوحشَدُّ فَرا هَل ) :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص

،وتما َّتح نَامفَا ،يهف نْتالَّذِي ك انم َلا جِعرا :قَال ثُم ،طَشالْع هكردا َّتا حهفَطَلَب ،تبقَدْ ذَهقَظَ وتَيفَاس فَنَام ،هابشَرو

نمودِ الْمبالْع ةبا بِتَوحشَدُّ فَرا هفَال ، هابشَرو هامطَعو ها زَادهلَيعو لَتُهاحر نْدَهعقَظَ وتَيفَاس ،وتميل دِهاعس َلع هسار عضفَو

. (زَادِهو هلَتاحذَا بِره نم

ومقام العبادة والإخبات من أجل المقامات أيضا ، وهو طريق أولياء اله العابدين . روى البخاري (6502) عن ابِ هريرةَ،

بحا ءَدِي بِشبع َلا با تَقَرمبِ، وربِالح ا فَقَدْ آذَنْتُهيلو ى لادع نم :قَال هنَّ الا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال

هرصبو ، بِه عمسالَّذِي ي هعمس نْتك : تُهببحذَا افَا ، هبحا َّتح لافبِالنَّو َلا بتَقَردِي يبع الزا يمو ، هلَيع تضا افْتَرمم َلا

. ( يذَنَّهع اذَنتَعاس نلَئو ،نَّهيطع لَنانْ ساا، وبِه شمي الَّت لَهرِجا ، وبِه شطبي الَّت دَهيو ، بِه رصبالَّذِي ي

وكل من التائب ، والعابد الخاشع ، يستشعر الخوف من اله ، ويؤمل ف الرجاء ف وجهه الريم ، فهو لا يزال يب من خشية

اله ، ويب من استشعار عظمته وجلاله وحسن الظن به ، فهما مقامان مستصحبان ، لا يتخالفان ، ولا يتغايران .

وحياة القلب كحياة البدن ، فما أن الإنسان إذا استشعر العطش قدم الشراب عل الطعام ، وإذا استشعر الجوع قدم الطعام
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عل الشراب ، فذلك إذا استشعر القلب الخوف قدم الباء من خشية اله ، وإذا استشعر لذة العبادة كان باء استشعار

القرب ولذة الطاعة . ولا يتخالفان ، كما لا يتخالف الطعام والشراب ، ولل لل منهما وقته الذي يون فيه هو المقدم .

فمت تذكر العابد ذنوبه كان باء الخوف أفضل وأحب إل اله ، ومت تذكر حسن الظن باله ، واستشعر لذة العبادة ، كان

باء الرجاء أفضل وأحب إل اله ، فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء .

قل ابن باز رحمه اله :

" يجب عل المؤمن أن يسير إل اله بين الخوف والرجاء حت يلق ربه " .

انته من " فتاوى نور عل الدرب " (4/ 33) .

وانظر جواب السؤال رقم : (46911) .

والحاصل : أن حاجة العبد ، مت كان صادقا مقبلا عل ربه : إل المقامين جميعا ، وسيره إل ربه لا يستقيم إلا بهما جميعا .

ثم : إن فضائل الأعمال ف نفسها ، والمفاضلة فيما بينها : لا تدرك بنظر ، ولا قياس ؛ إنما مردها إل الخبر الصادق .

واله تعال أعلم .
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